
 بيروت –  تضاعفت في الأشهر الأخيرة 
بفعـــل تفشـــي فايروس كورونـــا المتاعب 
الاقتصاديـــة فـــي لبنان بعدمـــا عجز عن 
تســـديد 1.2 مليار يورو للجهـــات المالية 
المانحة، ما يجعل البلد في مفارقة عجيبة 
بـــين التخلّص مـــن وباء يقـــول الخبراء 
إنـــه خطير لكنـــه عابر، ومن فايروســـات 
السياســـة التي أغرقت البلـــد في أزمات 

طويلة الأمد.
يتساءل اللبنانيون عن كيفية تجاوز 
هذه الأزمة الحاملة لبعدين، خطر كورونا 
الداهم وتداعياته على الاقتصاد المتداعي 
بطبعه، إلا أنهم حتى قبل تفشـــي الوباء 
في العالـــم، كانوا قد أعربـــوا منذ نهاية 
عـــام 2019 عن إرادتهم فـــي التخلص من 
الطبقة السياســـية الطائفيـــة المتهمة من 

قبل الشارع بالفساد.
تُوجه كل أصابع الاتهام مع هبوط كل 
المؤشـــرات الاقتصادية قبل ظهور الوباء 
وبعد تفشيه إلى حزب الله، المتهم لا فقط 
بإضعـــاف البلد وإدخاله في منعرجات لا 
تخدم مصالح لبنـــان، بل أيضا بضلوعه 
في تفشـــي كورونـــا بعد كل مـــا قيل عن 
اكتشـــاف أول حالة إصابـــة بالفايروس 
علـــى متن رحلة جويـــة قادمة إلى بيروت 
من مدينة قم الإيرانية. كما تحدثت تقارير 
محليـــة مختلفة عن دخول عشـــرة أفراد 
بوســـاطة حزب الله من سوريا إلى لبنان 
رغـــم ادارك قادة الحزب الذيـــن حصّنوا 
أنفســـهم ضد كورونـــا تنفيـــذا لوصايا 
حزبية داخلية أنهـــم مصابون بفايروس 

كورونا.

وســـلط تقرير لمؤسســـة الدفـــاع عن 
الديمقراطيات، ومقرها واشنطن، الضوء  
على هـــذه المفارقة التي يمـــر بها لبنان، 
حيـــث  كليفورد ماي مدير المؤسســـة في 
تقرير لـــه ”لم يضرب فايـــروس كورونا، 
الـــذي انطلق مـــن الصين، لبنان بشـــكل 
أقوى من الـــدول الأخرى، ولكن لن يفاجأ 
أحد إذا حدث ذلك“. ويضيف ”يقع لبنان 

بين ســـوريا وإسرائيل، ويعاني من حالة 
صحيـــة اقتصاديـــة متداعيـــة. ومن بين 
أعراض هـــذا التداعـــي: ارتفـــاع الدين، 
وتضخـــم التضخم، والبطالـــة المتزايدة، 
وهبـــوط احتياطيـــات النقـــد الأجنبـــي، 
وتراجـــع الليـــرة اللبنانية.لا يتـــم إمداد 
الكهربـــاء والميـــاه بشـــكل جيـــد. تعاني 
مستشفيات الدولة من نقص في الرواتب، 

والإمدادات الطبية“.
وفشـــل لبنـــان هـــذا الشـــهر وللمرة 
الأولـــى فـــي تســـديد 1.2 مليـــار يورو. 
وتســـاءل رئيس الوزراء، حســـان دياب 
”كيـــف يمكننـــا أن ندفع للدائنـــين بينما 
يوجـــد أناس فـــي الشـــوارع لا يمتلكون 
المال لشـــراء رغيف خبز؟“. حوالي 40 في 
المئة من اللبنانيين فقراء الآن. وقد يرتفع 
ذلـــك قريبا إلى 50 في المئـــة، وفقا للبنك 

الدولي“.

أشواك حزب الله

يؤكـــد التقريـــر الأميركي أنـــه قد لا 
يكون لبنان في مثل هذا الوضع الصعب 
اليوم لو لـــم يكن مصابا بفايروس حزب 
اللـــه، منذ ظهر فـــي الثمانينات، وقدموا 
التمويـــل و1500 مـــن الحـــرس الثـــوري 
لتدريب المقاتلين، وتزايدت قوة حزب الله 
منذ ذلك الحين. وظلت شهية إراقة الدماء 
ثابتة، على سبيل المثال نروي هنا بضع 

حالات فقط:
فـــي عـــام 1983، بنـــاء علـــى أوامـــر 
من طهـــران، قصف حزب الله الســـفارة 
البحريـــة  مشـــاة  وثكنـــات  الأميركيـــة 
الأميركية في بيروت، مما أسفر عن مقتل 

258 أميركيًا.
في التســـعينات، قام حزب الله، بناء 
على تعليمات من طهران، بقصف أهداف 
يهودية في الأرجنتين. وقد تباهى نشطاء 

حزب الله بهذا الأمر.
في عام 2005، استخدم حزب الله 2200 
طن مـــن مادة ”تي.إن.تي“ لاغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري 
مع 21 آخرين كانوا يســـافرون في موكبه 
في بيروت. وأكدت محكمة خاصة تابعة 

للأمم المتحدة هذا الاستنتاج.
في عـــام 2006، جر حـــزب الله لبنان 
إلى حرب استمرت 34 يومًا مع إسرائيل، 
قُتـــل فيهـــا أكثر مـــن ألف لبنانـــي و165 

إسرائيليا. دعا قرار مجلس الأمن الدولي 
الذي أوقف الصراع إلى نزع سلاح حزب 
اللـــه. وغنـــي عن القـــول أن ذلـــك لم يتم 

تنفيذه.
فـــي عـــام 2008، أجبـــر حـــزب اللـــه 
الحكومـــة اللبنانيـــة على توقيـــع اتفاق 
”تقاسم السلطة“ الذي منحه حق النقض 
على جميع القـــرارات. ومنذ ذلك الحين، 

اتخذ حزب الله قرارات أقل أهمية.
صحيـــح أن نهر الأمـــوال من طهران 
إلى بيـــروت قد تباطأ منذ أن بدأت إدارة 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب حملة 
ضد إيـــران. لكن  فـــرض ”أقصى ضغط“ 
حزب الله لا يزال منتعشاً على الرغم مع 
ذلك، والسبب: هو شراكاته الواسعة مع 
عصابات المخدرات في أميركا الجنوبية 

والمنظمات الإجرامية الدولية الأخرى.
هـــذه العلاقـــات المربحـــة تم بحثها 
مـــن  واســـع  نطـــاق  علـــى  وتوثيقهـــا 
قبـــل زميلي فـــي مؤسســـة الدفـــاع عن 
أوتولينغي).  (إيمانويـــل  الديمقراطيات 
لكـــن قام الرئيـــس باراك أوبامـــا بإلغاء 

محاولة لإنفـــاذ القانون لتفكيك تحالفات 
المخـــدرات والإرهـــاب، المعروفـــة باســـم 
عملية كاساندرا، لتسهيل صفقة الأسلحة 
النووية التـــي أبرمها مع حـــكام إيران. 
ولكن ما الذي يمكن أن يجعل لبنان أكثر 
مرضًا؟ حرب أخرى مع إســـرائيل ستفي 

بالغرض.

حرب مع إسرائيل

لـــدى حزب الله الآن ما يصل إلى 150 
ألف صاروخ موجه نحو إســـرائيل. وقام 
حزب الله مؤخرا باســـتبدال الصواريخ 
التي يسهل اعتراضها بالذخائر الموجهة 
بدقة، التي يمكن تغيير مســـاراتها أثناء 
الطيران، مما يجعلها أكثر مراوغة وأكثر 
دقة. وبأعـــداد كافية يمكنه أيضًا التغلب 

على القبة الحديدية.
وإذا تســـببت الذخائـــر المـــوردة من 
إيـــران لحزب اللـــه في إحداث خســـائر 
كبيرة، فإن الحرب الشاملة بين إسرائيل 

ولبنان ستكون حتمية.

ويتم صنـــع الذخائـــر الموجهة بدقة 
فـــي مصانـــع في لبنـــان وســـوريا. لكن 
الصواريخ التقليدية يتم تحويلها أيضا 
إلى صواريخ ذكية من قبل فنيين مدربين 
من إيران مجهزين بمجموعات مزودة من 
قبل إيـــران تكلف حوالـــي 15 ألف دولار 
فقط لكل قذيفة. وتشير التقديرات إلى أن 
لدى حزب الله ما بين ثلاثين و300 ذخيرة 
موجهة بدقة في هذه المرحلة، مع إضافة 

واحدة جديدة ربما كل يوم ونصف.
ويقـــول التقريـــر الأميركي حاســـما 
المسألة ”عاجلا أم آجلا، قد تقرر إسرائيل 
أنهـــا بحاجـــة إلى تجـــاوز مجـــرد قتل 
التماســـيح والبدء في تجفيف المستنقع. 
حيث في الشهر الماضي، أعلنت إسرائيل 
أنها بصدد إنشاء قيادة عسكرية جديدة 
مخصصة لتخطيط الاستجابات الحركية 
التي تســـتهدف ليس الدمى التي تتحرك 
فـــي لبنان ولكـــن أولئك الذيـــن يحركون 

الخيوط في طهران“.
ويخلـــص كليفورد ماي إلى أنه ليس 
مـــن الصعـــب وصـــف العلاج الـــذي قد 

يســـاعد لبنان على التعافـــي. فبالتعاون 
مع صندوق النقد الدولي، يمكن للحكومة 
اللبنانيـــة أن تبـــدأ فـــي تنفيـــذ خطـــة 
إصلاحـــات اقتصاديـــة هيكلية وتصبح 
مؤهلـــة للحصـــول على قـــروض ومنح 
بمليـــارات الـــدولارات. يمكـــن مصادرة 
وإغلاق البنوك اللبنانية التي تتعامل مع 
الموارد المالية غير المشـــروعة لحزب الله، 

كما يمكن معالجة الفساد المستشري.
اللبنانية  المســـلحة  للقـــوات  ويمكن 
إعادة تأكيـــد الســـيادة اللبنانية، ونزع 
سلاح حزب الله، والإصرار على تحويله 
إلى حزب سياســـي يتنافس مع الأحزاب 
السياســـية الأخرى، بدلاً من كونه جزءا 
مـــن الميليشـــيات التـــي تهـــدد الأحزاب 
السياســـية الأخـــرى والمتمســـكة بنظام 

أجنبي.
لا شـــيء من هذا محتمـــل أن يحدث 
عن بعد. لقد أدى فايروس حزب الله إلى 
إضعاف لبنان بعد أن استطاع أن يشفي 
نفســـه. وكالعادة، لا تقـــوم الأمم المتحدة 

والمجتمع الدولي بعمل أي شيء مفيد.
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لبنان بين عل

سلاح حزب الله وتدخلات إيران أكثر فتكا باللبنانيين من كوفيد- 19

لبنان يجد حلا لمواجهة كورونا، فماذا عن علل السياسة

ــــــة لمقاومة فايروس  يمر لبنان شــــــأنه شــــــأن دول كثيرة بحالة طوارئ صحي
كورونا المستجد ما سيزيد في اختناقه اقتصاديا، وهو الذي يدفع ضريبة 
طبقة سياســــــية طائفية تأتمر لأوامر الخارج قبل تلبية تطلعات الداخل. من 
بين علل لبنان التي باتت أشــــــبه بمزمنة هو حزب الله الموالي لإيران والذي 
علاوة على انخراطه في جلّ الصفقات التي تذهب بالبلد إلى المجهول يعدّ 

طرفا متّهما بتفشي الوباء في لبنان.

في العمق

قد لا يكون لبنان في 

مثل هذا الوضع لو لم 

ا بحزب الله
ً
يكن مصاب

كليفورد ماي

 بكيــن  – تواجه المصانع في الصين، 
التي تكافح من أجل إعـــادة فتح أبوابها 
بعدما تضرر الاقتصاد بســـبب فايروس 
كورونـــا، تهديـــدا جديـــدا يتمثـــل فـــي 
الضوابـــط الأميركيـــة لمكافحة الأمراض 
التـــي قد تعطل صناعـــة الرقائق الدقيقة 

والمكونات الأخرى التي تحتاجها.
وتهـــدّد هذه الصدمـــة بتراجع جهود 
الحزب الشـــيوعي الحاكـــم لإحياء ثاني 
أكبـــر اقتصاد فـــي العالم بعـــد أن أعلن 
انتصاره على تفشـــي المرض. ومن شأن 
هـــذا التهديد أن يزيد مـــن الضغوط على 
النشـــاط التجاري العالمـــي حيث تغلق 
الـــدول الغربية أماكن العمـــل، وتحد من 
السفر وتطلب من المستهلكين البقاء في 

منازلهم.
وينتج المصنعـــون الصينيون  أكثر 
مـــن 80 فـــي المئة مـــن الهواتـــف الذكية 
لأجهـــزة ”آبل“ و“سامســـونغ“، وغيرهما 
مـــن العلامات التجاريـــة، ونصف أجهزة 
الكمبيوتر الشخصية في العالم، ونصيبًا 
كبيـــرًا مـــن الأجهـــزة المنزلية والســـلع 
الأخـــرى. لكنهـــم بحاجـــة إلـــى تصنيع 
شـــرائح معالج أميركي ومكونات أخرى 

عالية القيمة.
ولم يتّضح بعد كيـــف يمكن أن تؤثر 
القيـــود الأميركيـــة المضـــادة لفايروس 
كورونا على التجارة. وتنطبق الضوابط 
حتـــى الآن على المســـافرين، وليس على 
الســـلع. وتعمل المصانع الأميركية، لكن 
الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة يقول 
إن 39 فـــي المئة من أصل 300 شـــركة قام 

بالاســـتطلاع بشأنها كانت تعاني بالفعل 
من انقطاع الإمدادات.

وقال دارين تاي، محلل المخاطر لدى 
شركة ”فيتش سولوشنز“، ”من المحتمل 
أن يؤدي الانقطاع المســـتمر للنشاط في 
الولايـــات المتحدة إلى تعطيل النشـــاط 

الصناعي في الصين“.
وتعمل بكيـــن على تخفيف الضوابط 
التي تركت شوارع المدينة فارغة وصامتة 
وأرســـلت موجات صدمة عبـــر الاقتصاد 
العالمي، حيث يقـــوم المصنعون بإعادة 
بناء سلاســـل التوريد (شبكات الآلاف من 
مزودي قطـــع غيار الســـيارات والرقائق 

الدقيقة والمكونات الأخرى).
شـــركات  إن  المســـؤولون  ويقـــول 
صناعـــة الصلب وغيرها مـــن الصناعات 
الحكومية عادت إلى طبيعتها تقريبا. لكن 

الظروف تشكل خطورة أكبر بالنسبة إلى 
الشركات الصغيرة والخاصة التي تعتبر 
وتصنّع  للصيـــن  الاقتصـــادي  المحـــرك 
الملابس والألعاب والســـلع الاستهلاكية 
الأخرى. وتعمل الكثير من هذه الشركات 
على المســـتويات العادية أو يتم إغلاقها 

بسبب نقص المواد والموظفين.
وقالـــت غرفة التجـــارة الأميركية في 
جنـــوب الصين فـــي تقريـــر الأربعاء إن 
واحـــدة من كل ســـت شـــركات ردت على 
اســـتطلاع أجرته في الفتـــرة من الـ9 إلى 
الـ14 من مارس نفـــدت مكوناتها وأخرى 

بدأت تنفد بالفعل.
وقالت الغرفـــة إن الولايات المتحدة 
وأوروبـــا ودول آســـيوية أخرى شـــكلت 
18 فـــي المئة من هـــذا النقص. وقالت إن 
معانـــاة سلاســـل التوريد فـــي الولايات 

المتحـــدة تأتي في المرتبـــة الثانية بعد 
الصين.

وكانت أكثر بقليل من نصف الشركات 
التي شـــملها الاســـتطلاع والبالغ عددها 
237 شـــركة أميركية، بينما ثلاثة أرباعها 
مـــن الشـــركات المصنعـــة. وجميع هذه 
الشـــركات بلغت عن أنها تأثرت بســـبب 
انقطاع الإمدادات بسبب تفشي المرض.

وقال تقرير الغرفـــة ”أبلغ العديد من 
الشـــركات عن قدر كبير من الســـلع التي 
تحتاجها والتـــي يتم شـــحنها بانتظام 
مـــن اليابان وكوريـــا الجنوبية وإيطاليا 
والولايات المتحـــدة، وهي دول تتعرض 

الآن لضغوط من تفشي المرض“.
قلصوا  الذين  الاقتصاديـــون  وأرجع 
توقعـــات النمو الاقتصادي العالمي لهذا 
العـــام إلى تعطيـــل التصنيـــع الصيني 

والأميركي كسبب واحد.
ويســـلط المأزق الضوء على مخاطر 
اســـتراتيجيات التصنيـــع التي تخفض 
التكاليف باســـتخدام شبكات واسعة من 
المورّدين والمصانـــع عبر دول متعددة. 
ومن المرجح أن تتأثر العلامات التجارية 
للهواتف الذكية بشـــدة بسبب اعتمادها 
والمجموعات  الصينـــي  التجميـــع  على 

المجزأة من مورّدي المكونات.
كما تـــزوّد ألمانيـــا واليابان وكوريا 
الجنوبية المعالجـــات الدقيقة ومكونات 
الهواتـــف الذكيـــة الأخرى، ولكـــن أكثر 
منتجي الرقائق تقدمًا هم من الأميركيين.

وقـــال باحثو شـــركة ”آي دي ســـي“ 
فـــي تقرير ”الســـيناريو المتشـــائم يرى 
انقطاعـــات في الإمدادات تســـتمر طوال 
العـــام. وإذا حـــدث ذلـــك، ســـتتم إعادة 

تشكيل الصناعة بشـــكل دائم بمجرد أن 
تبـــدأ في التعافي في العام المقبل أو في 

عام 2022“.
وقالت شـــركة ”هواوي“، وهي شركة 
صينية لصناعة الهواتف الذكية ومعدات 
الشـــبكات، إنها لا تتوقـــع أيّ تغيير في 
سلسلة التوريد الخاصة بها في الأشهر 
الثلاثـــة إلـــى الســـتة المقبلة. وســـعت 
الشـــركة لإزالة المكونـــات الأميركية من 
منتجاتها العام الماضـــي بعد أن فرض 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب قيـــودا علـــى 

وصولها إلى التكنولوجيا الأميركية.

لخدمـــات  موديـــز  وكالـــة  وقالـــت 
المســـتثمرين في تقرير لهـــا إن صانعي 
الســـيارات ”معرضـــون بشـــدة للخطر“ 
لأنهم يحتاجون إلى مكونات من الولايات 
المتحدة والمورّدين العالميين الآخرين. 
وقالت إن الاضطراب في الصين ســـيؤثر 

على الصناعة العالمية.
الســـيارات  صانعـــو  ويســـتخدم 
العالميـــون أنظمة ضعيفـــة تعتمد على 
مكونـــات قليلـــة في متنـــاول اليـــد. لقد 
أعـــادوا فتح مصانع فـــي الصين، لكنهم 
يقولـــون إن وتيرة التعافـــي تعتمد على 

مدى ســـرعة المورّدين في التســـليم مرة 
أخرى.

وقالـــت شـــركة فـــورد موتـــور فـــي 
بيـــان إنها ”تقيّم الوضـــع بعناية“ لكنها 
تتوقع عـــدم حدوث أيّ تعطيل لعملياتها 
فـــي الصيـــن بســـبب ضوابـــط مكافحة 
الفايروســـات التي تفرضهـــا الحكومات 
الأخـــرى. وقالت إن مصانعها قادرة على 
تلبية طلب السوق لكنها تحتاج إلى وقت 

للعودة إلى وضعها الطبيعي.
وقالت شـــركة ”ديـــل“، إحـــدى أكبر 
الكمبيوتر،  لأجهزة  المصنعة  الشـــركات 
إنها تستخدم شبكة عالمية من المورّدين 
وتطلـــع العمـــلاء علـــى التغييـــرات في 
وقـــت الإنتـــاج. وقالت الشـــركة في بيان 
”نستكشـــف باســـتمرار مصـــادر بديلة، 
لوجســـتية“  واســـتراتيجيات  وإنتـــاج 

وسوف ”نعدّل حسب الحاجة“.
وأعربت شركة جنرال إلكتريك، التي 
توظف 18 ألف شـــخص فـــي الصين، عن 
ثقتها في أن سلســـلة التوريـــد العالمية 
إدارة  فـــي  ”المرونـــة  الشـــركة  تمنـــح 

المخاطر والتكيف معها“.
وتأثرت سياســـات سلاســـل التوريد 
بشـــكل متزايـــد مـــع تزايـــد التوتـــرات 
التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وكان المصنّعون يبحثون بالفعل عن 
طرق للاعتماد بشـــكل أقـــل على الصين 
بعـــد اندلاع حرب تعريفية مع واشـــنطن 

في عام 2018. 
لكن قلة مـــن الدول يمكنهـــا مطابقة 
قوتها العاملـــة الهائلة ومورديها الأكفاء 
التحتية  والبنيـــة  الجديـــدة  والموانـــئ 

الأخرى.

واشنطن تقاوم الوباء فتتضرر بكين
جو ماكدونالد

انقطاع النشاط الاقتصادي 

في الولايات المتحدة بسبب 

مكافحة كورونا يؤدي إلى 

تعطيل النشاط الصناعي 

في الصين

الصين تواجه تهديدا جديا: الضوابط الأميركية لمكافحة الفيروسات 
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